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أكرم كساب: الدكتور  
 الأمین العام لرابطة تلامیذ القرضاوي

  أهل السنةعضو المكتب التنفیذي لرابطة علماء
  عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمین
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  مقدمةال
الحمد الله رب العالمین، وأزكى صلوات االله وتسلیماته على المبعوث رحمة للعالمین وسیدا 
ٕللأولین والآخرین، واماما للأنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأزواجه أمهات 

  ...المؤمنین
  أما بعد،،

تنفي "ّظیم قدر االله له البقاء، وجعل بقاءه ببقاء ثلة مؤمنة تحمل هذا الدین؛فإن هذا الدین الع
 یأتي الأئمة ، وعلى رأس هذه الثلة"١عنه تحریف الغالین، وانتحال المبطلین، وتاویل الجاهلین

ّالأربعة، وفي مقدمتهم یأتي محمد بن إدریس الشافعي، والذي عد كواحد من مجددي هذا الدین ُ .
یاة الإمام الشافعي رحمه االله یرى أنه كان رجلا موفقا، ساق االله له من الأقدار ما یؤهله والقارئ لح

  . ٕلإمامة الناس في حیاته، واتباعهم له بعد مماته
شیبا -ومثل هذه الشخصیة الربانیة المعطاءة بحاجة إلى دراسات متجددة، تجلي للأمة 

الشخصیة من فضائل ومآثر، وما قدمته من علم  ما جمعته هذه - ٕوشبابا ذكورا واناثا صغارا وكبارا
وقد أحسنت كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بجامعة الأقصى في غزة هاشم بفلسطین، أن تقیم . وعمل

  .مؤتمرا علمیا عن هذا الجبل الأشم، لترد للإمام بعض فضله
دور (: وقد شرفت بالمشاركة في هذا المؤتمر العلمي الماتع، في بحثي هذا، تحت عنوان

، وقد اقتضت طبیعة البحث أن یأتي في مقدمة وتمهید وأربعة مباحث )الإمام الشافعي في الدعوة
  . وخاتمة

  .وقد احتوت المقدمة خطة البحث ومنهجیته
  .وجاء التمهید في بیان العلاقة بین كل من الفقه والدعوة، وكذلك بین الفقیه والداعیة

ب والأدوات التي كانت سببا في امتلاك الشافعي وجاء المبحث الأول مبینا لأهم المواه
  .ناصیة الفقه والدعوة إلى االله تعالى

                                                        
یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ینفون عنه تحریف الغالین، وانتحال المبطلین، وتأویل :" جاء في الحدیث١

 عن إبراهیم بن عبد الرحمن العذري، والطبراني في مسند الشامیین )١٠/٣٥٣(الجاهلین رواه البیهقي في الكبرى  
رواه البزار وفیه عمرو بن خالد : عن ابن عمر، وقال الهیثمي) ٨٩٩(عن أبي هریرة، وتمام في فوائده ) ١/٣٤٤(

قال : قال صاحب كنز العمال) ١/٣٥٩(القرشي كذبه یحیى بن معین وأحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع 
هو صحیح، سمعته من . لا: قال! كأنه كلام موضوع؟: سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحدیث؛ وقیل له :الخطیب

  ).٣١٦ص /١٠(غیر واحد 
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  .جعلته للحدیث عن وسائل وأسالیب الشافعي في الدعوة إلى االله تعالى: والمبحث الثاني
  .فكان للحدیث عن مجالات الشافعي الدعویة: والمبحث الثالث
  . الدعوة إلى االله تعالىفجاء لیوضح أثر الشافعي في: والمبحث الرابع

  .ثم تلا ذلك الخاتمة، وضمنتها ملخصا لهم ما جاء في البحث من نتائج وتوصیات
ّفأسأل االله جل وعلا أن یبارك في القائمین على هذا المؤتمر، وأن ینفع بهذه : وأخیرا

  .ب العالمینالكلمات كاتبها وقارئها، واالله الموفق لكل خیر، وهو حسبي ونعم الوكیل، والحمد الله ر
  تمهید

  بین الفقه والدعوة والفقیه والداعیة
هنـاك علاقـة تــرابط وثیـق بـین الفقــه والـدعوة، فـلا یمكــن أن تنفـك الـدعوة عــن الفقـه، ولا الفقـه عــن 
ــم فــإن دعــوى أن فلانــا مــن النــاس داعیــة ولا  ــة فاشــلة، ومــن ث ــدعوة، ومحاولــة الفــصل بینهمــا محاول ّال

إذ كیـف یتـصور . ا فقیها ولا علاقة له بالدعوة كلام عار من الصحة تماماعلاقة له بالفقه، أو أن فلان
أن یكون المرء داعیا إلى االله دون أن یكون لدیه بعض الفقه، وكیف یتصور أن یكـون المـرء فقیهـا فـي 

  !ّدین االله ولا یعد داعیا إلى االله؟
ـــم یخـــتص بهـــا الفقهـــاء ف ـــى االله ســـبحانه وان ل ـــدعوة النـــاس إل ـــصدي ل ـــى هـــذا ٕإن الت ـــه یحـــتم عل إن

المتصدي أن یكون على فقه بما یدعو إلیه، وهذا الفقه هو البصیرة التي تجعل المرء علـى نـور وهـدى 
َقل هذه سبیلي أَدعو إلى اللـه علـى بـصیرة أَنـا ومـن اتبعنـي وسـبحان اللـه ومـا {: من دعوته، قال تعالى َ ََ َ َِ َّ ِ ِ ِ َّ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ َْ َُ َ ََّ ٍ ِ ِِ َ َ ْ ْ ُ

ْأَنا من المـش ُ ْ َ ِ َركینَ ِ نعـرف . فـنحن علـى هـدى مـن االله ونـور((: ، یقـول صـاحب الظـلال]١٠٨: یوسـف[} ِ
ٕطریقنــا جیــدا، ونــسیر فیهــا علــى بــصر وادراك ومعرفــة، لا نخــبط ولا نتحــسس، ولا نحــدس فهــو الیقــین . ً

  )).١ عما لا یلیق بألوهیته- سبحانه-ننزه االله. البصیر المستنیر
بعض أنهــم دعــاة لا یفتــون، فهــذا خطــأ جــسیم، لأنهــم یفتــون ولــئن شــاع فــي الآونــة الآخیــرة عــن الــ

دون أن یشعروا، فاستخدامهم لوسیلة ما لإبلاغ دعوتهم هو إفتاء بجواز استخدام هذه الوسیلة، وتركهم 
لوسیلة ما معناه حرمة هذه الوسیلة، ولهذا فإن الفقه یعد عاصما للداعیة إلى االله من الوقوع في الزلـل، 

َعن عطـاء بـن أَبـي ربـاح، قـال: لخطل، وفي المسند عند أحمدأو الجنوح إلى ا َ ٍ َ ََ ِ َ ْ َ ٍإنـه سـمع ابـن عبـاس، : َ َّ َ َُ ْ َ ِ َ َِّ
ُیخبــر ِ ْ َأَن رجـــلا أَصـــابه جـــرح فـــي عهـــد رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم، ثـــم أَصـــابه احـــتلام، فـــأُمر : ُ ُ َ َِ ِ َّ ِ َّ ِ َِ ٌ ْ ْْ ُْ َ َ َ ُ ُ َ َُ َ َ ُ ََّ ُ َ َ َ ًِ ِ ٌ َّ

                                                        
 .٢٠٣٤ص /٤ج/م١٩٨٠ ط ٩ط/ط دار الشروق/سید قطب/  في ظلال القرآن١
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َبالاغتـسال، فمـات،  َ َ ِ َ ِ ْ َفبلـغ ذلـك النبـي صـلى االله علیـه وسـلم، فقـالِ َ َ ََ َ ََّ ِ َّ َِ ََْ َ ََ َُ َّ َِّ ِّقتلـوه قـتلهم االله، أَلـم یكـن شـفاء العــي ":َ ُ َ َِ ِْ َ َ ْ َ ْ ُ َُ َ ُِ َ َُ
ُالسؤال َ ُّ١."  

أن الـدعوة هـي التطبیـق العملـي للفقـه، فـلا دعـوة بغیـر فقـه، ولا : وخلاصة القـول فـي هـذا المـسألة
عوة الناس دون فقه یتجـدد عمـل قـد یـضر، وتعلـم الفقـه دون دعـوة النـاس فد. فقه دون دعوة الناس إلیه
  . إلیه مشغلة لا جدوى منها

ومـــن عمـــل بغیـــر علـــم كـــان مـــا یفـــسد أكثـــر ممـــا : وفـــي الـــصنف الأول قـــال عمـــربن عبـــد العزیـــز
  . ٢یصلح

! إن هنالـك مـسافة شاسـعة بـین فقـه الحركـة، وفقـه الأوراق((: وفي الصنف الثـاني قـال سـید قطـب
أما فقـه الحركـة فیـرى ! إن فقه الأوراق یغفل الحركة ومقتضیاتها من حسابه، لأنه لا یزاولها ولا یتذوقها

ویـراه وهـو یـشرع أحكامـه . ًهذا الدین وهو یواجـه الجاهلیـة، خطـوة خطـوة، ومرحلـة مرحلـة، وموقفـا وقفـا
ــــة الواقــــع المتحــــرك، بحیــــث تجــــيء مكافئــــة لهــــذا الواقــــع وحاكمــــة علیــــه و متجــــددة بتجــــدده فــــي مواجه

  )).٣!كذلك
ومن ثم فإن أمتنا بحاجة إلى المزج بین الفقه والدعوة، فالفقیـه الداعیـة أو الداعیـة الفقیـه هـو الـذي 

، )علـى بــصیرة(و) بالحكمـة(یـستطیع تحدیـد الـداء وتـشخیص الـدواء، وهـو المتمثـل فـي الـدعوة إلـى االله 
  .وأحسب أن الشافعي كان أنموذجا لهذا المزج المطلوب

  المبحث الأول
  مواهب وأدوات الشافعي الدعویة

  : مدخل  
الدعوة إلى االله تعالى تحتاج إلى العدید من المؤهلات والأدوات الدعویة التي تـدفع بـصاحبها 
إلى تبني الصحیح من الآراء والأقوال، واستخدام المشروع من الوسائل والأسالیب، وتجنـب المحـرم مـن 

  .الأهداف والغایات

                                                        
ً إلا أن فیه انقطاعا حسن، وهذا سند رجاله ثقات رجال الشیخین: وقال محققو المسند) ٥/١٧٣(  رواه أحمد في المسند ١

  .بین الأوزاعي وبین عطاء بن أبي رباح
  ).٧/١٧٥(  رواه ابن أبي شیبة في مصنفه ٢
  .١٧٤٣ص /٣ج/مرجع سابق/  في ظلال القرآن٣
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تلـك المـنح الإلهیـة التـي یمـن االله بهـا علـى المـرء، فیحـسن اسـتخدامها فـي : واهـبوأعني بالم  
  .كطلاقة اللسان، وقوة الحافظة، وسرعة البدیهة. ٕعرض دعوته، والقاء حجته

فـأعني بهـا تلـك الحـصیلة المتینـة مـن المعـارف والعلـوم التـي تعـین المـرء علـى : وأما الأدوات
  .استیعاب دعوته، وتأدیة رسالته

أن المواهـب فـي أصـلها مـنح إلاهیـة وعطایـا ربانیـة یعطاهـا : فرق بین المواهب والأدواتوال
  . أما الأدوات فالغالب علیها الاكتساب. العبد، وهو قادر على شكرها بتمنیتها

والشافعي رحمه االله جمع  من المواهب والأدوات ما یؤهله لیكون داعیة حق، ولسان صدق،  
زعــم أنــه رأى مثــل محمــد بــن إدریــس فــي علمــه وفــصاحته ومعرفتــه وثباتــه مــن ((: وهــذا أبــو ثــور یقــول

وقـال یـونس بـن )). ١وتمكنه فقد كذب، كان منقطع القرین في حیاته، فلما مضى لسبیله لم یعتض منه
  )).٢لو جمعت أمة لوسعهم عقل الشافعي((: عبد الأعلى

لمواهـب یجعلـه فـي الـذروة لقـد آتـى االله الـشافعي حظـا مـن ا((: وقد أحسن أبو زهـرة حـین قـال
  )).٣من قادة الفكر وزعماء الآراء

  : مواهب الشافعي الدعویة وأدواته إجمالا: المطلب الأول
 أود أن أسـجل هنــا - والفقهیــة كـذلك-وقبـل أن أفـصل فـي مواهــب الـشافعي وأدواتـه الدعویـة 

المدرســة الــشافعیة، أحــدهما نــشأ فــي أحــضان . كلامــا رئعــا لإمــامین عظیمــین عرفهمــا الفقــه الإســلامي
ثمرة من ثمرات الـشافعي، وجهبـذ : لكنه استقل بمذهب له قواعده وأصوله، وهو داود الظاهري، والثاني

  .من جهابذة مدرسته، وهو الإمام النووي
  : اجتمع للشافعي من الفضائل ما لم یجتمع لغیره((: أما داود فقال

 .منها سخاوة النفس .١
 .ومنها معرفته بصحة الحدیث وسقمه .٢
 .ومنها معرفته بناسخ الحدیث ومنسوخه .٣

                                                        
 ).٤/١٦٥/(ط دار صادر بیروت/إحسان عباس: ت/ابن خلكان/  وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان١
ط /ط أولى/ط دار الكتب العلمیة، بیروت/الدین عبد االله بن أسعد الیافعيعفیف /  مرآة الجنان وعبرة الیقظان٢

 ).٢/١٩/(م١٩٩٧
 .٣٦ص /م١٩٧٨ط أولى ط /ط دار الفكر العربي/محمد أبو زهرة/ الشافعي حیاته وعصره آراؤه وفقهه٣
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ومنها حفظه لكتاب االله وحفظه لأخبار رسول االله صلى االله علیه وسـلم ومعرفتـه بـسیر النبـي  .٤
 .صلى االله علیه وسلم وبسیر خلفائه

 .ومنها كشفه لتمویه مخالفیه .٥
 .ومنها تألیف الكتب القدیمة والجدیدة .٦
  . ))١ومنها ما اتفق له من الأصحاب والتلامذة .٧

وأمــا النـــووي فقـــال متحـــدثا عــن شـــیخه ومواهبـــه التـــي مكنتــه مـــن البحـــث والتـــألیف، والكتابـــة 
اعلــم أنــه، رضــى االله عنــه كــان مــن أنــواع المحاســن بالمحــل ((: والتــصنیف، والتعلــیم والتــدریس، فیقــول

وسـهله الأعلى، والمقام الأسنى؛ لما جمعه االله الكـریم لـه مـن الخیـرات، ووفقـه لـه مـن جمیـل الـصفات، 
  : علیه من أنواع المكرمات، فمن ذلك

أنــــه جــــاء بعــــد أن مهــــدت الكتــــب وصــــنفت وقــــررت الأحكــــام ونقحــــت، فنظــــر فــــى مــــذاهب  .١
المتقـــدمین، وأخـــذ مـــن الأئمـــة المبـــرزین، ونـــاظر الحـــذاق المتقنـــین، فبحـــث مـــذاهبهم وســـبرها 

 ...وتحققها وخبرها، فلخص منها طریقة جامعة للكتاب والسنة والإجماع والقیاس
 :  كمال قوته وعلو همته وبراعته فى جمیع أنواع الفنون، واضطلاعه منها أشد اضطلاع .٢

 .وهو المبرز فى الاستنباط من الكتاب والسنة •
 البــارع فــى معرفــة الناســخ والمنــسوخ، والمجمــل والمبــین، والخــاص والعــام، وغیرهــا مــن  •

 ...تقاسیم الخطاب، فلم یسبقه أحد إلى فتح هذا الباب
ُ لا یـساوى، بــل لا یـدانى فـى معرفـة كتــاب االله تعـالى وسـنة رسـوله صــلى االله وهـو الـذى • َّ َ

َعلیه وسلم، ورد بعضها إلى بعض ََّ َِ َْ َ. 
 .وهو الإمام الحجة فى لغة العرب ونحوهم •
وهو الذى قلد المنن الجسیمة أهل الآثـار، وحملـة الحـدیث، ونقلـة الأخبـار بتوقیفـه إیـاهم  •

 ..قذفه بالحق على باطل مخالفى السننعلى معانى السنن، وتبیینه و
وهو الذي مكنه االله تعـالى مـن أنـواع العلـوم، حتـى عجـز لدیـه المنـاظرون مـن الطوائـف  •

 .وأصحاب الفنون، واعترف بتبریزه، وأذعن الموافقون والمخالفون
  )).١ٕومن ذلك تمسكه بالأحادیث الصحیحة، واعراضه عن الواهیة والضعیفة •

                                                        
یاقوت /دباء، ومعجم الأ٦١ص /م١٩٨٦ط /ط دار الكتب العلمیة/ابن حجر/ توالي التأسیس لمعالي محمد بن إدریس١

 ).٦/٢٤١١/ ( م١٩٩٣ط أولى /ط دار الغرب الإسلامي، بیروت/الحموي
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  : الشافعي الدعویة وأدواته تفصیلامواهب : المطلب الثاني
  : ومن أهم مواهب الشافعي وأدواته الدعویة أذكر ما یلي

تعـد صـفة الفهـم مـن أعظـم نعـم االله تعـالى علـى خلقـه، وفـي هـذا یقـول ابـن : فهم دقیـق: أولا
صحة وحـسن القـصد مـن أعظـم نعـم االله التـي أنعـم بهـا علـى ((: )إعلام الموقعین(القیم في كتابه القیم 

   )).٢عبده؛ بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما
والفهم الذي نعنیه لیس هو مجرد العلم، بل هو أرقى درجات العلم، فلیس الفهم بكثرة الروایة 

والشافعي رحمه االله كان ذا فهم ثاقب، إذ لم . ٕوالتحصیل بقدر ما هو عمق الدرایة واحسان التنزیل
ّعن علم الدرایة، بل جمع بین الأمرین، فحاز الخیرین، فهو رحمه االله في فن یشغله علم الروایة 

لا یوازیه أحد ممن عاصره، وما فقهه واجتهاده وعلمه إلا فرع عن درایته، ونرید هنا من ((الدرایة 
براعته في فهم النصوص وما ترمي إلیه من غریب الحدیث وغریب الكلام، وغوصه على ما : درایته

  )).٣ّمعاني، واستنباطه الحكم ما دق من دلالة السنةخفي من ال
: ّوقد أقر له إسحاق بن راهویه بهذا الفهم الثاقب، وذلك حین ناظره فغلبه الشافعي فقال إسحاق

ّولو كنت قد أدركني هذا الفهم وأنا بحضرته لعرفته ذاك، ثم نظرنا في كتبه فوجدنا الرجل من علماء 
  .٤هذه الأمة

یكتفــي مــن  عمیــق الفكــرة بعیــد الغــوص لا((أن الــشافعي رحمــه االله كـان : هنــاإن خلاصـة القــول 
بــل یــذهب إلــى أعمــق أغوارهــا، كــان بعیــد المــدى فــي الفهــم لا یقــف عنــد حــد  ،الأمــور بدراســة ظواهرها

حتى یصل إلى الحـق كـاملا فیمـا یـراه، وكـان یتجـه فـي دراسـته للحـوادث وأحكامهـا إلـى وضـع ضـوابط 
راســته طلبــا للكلیــات والنظریــات العامــة، لا دراســة جزئیــة فقــط، ولا شــك ان هـــذه عامــة لهــا، فكانــت د

الدراسة الكلیة تحتاج إلـى عقـل أقـوى وفكـر أنفـذ، وبـصیرة نافـذة، ولا تحتـاج الدرسـات الجزئیـة إلـى مثـل 
  )).٥هذا

لا یستطیع داعیة مهما أوتي من المواهب والأدوات؛ أن یحصل النجـاح فـي : إیمان عمیق: ثانیا
دعوته إن لم یكن على إیمان عمیق بدعوتـه التـي یـدعو إلیهـا، وبقـدر إیمـان الداعیـة بدعوتـه؛ بقـدر مـا 
                                                                                                                                               

  .بتصرف بسیط) ٥٠، ١/٤٩/( لبنان–ط دار الكتب العلمیة، بیروت /النووي/  تهذیب الأسماء واللغات١
  ).٨٧ص /١ج/(م١٩٩١ط أولى ط / بیروت–ط دار الكتب العلمیة /الإمام ابن القیم/  إعلام الموقعین٢
  .٢١١، ٢١٠ص /م١٩٨٧ط ثالثة ط /ط دار القلم دمشق/عبد الغني الدقر/مام الشافعي فقیه السنة الأكبر  الإ٣
  ).٦/٢٤٠٢/(مرجع سابق/  معجم الأدباء٤
 .٣٧ص /مرجع سابق/ الشافعي حیاته وعصره آراؤه وفقهه٥
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ًالذي یجعـل الداعیـة متعالیـا علـى كـل مـساومة، رافـضا لكـل تنـازل، : هذا الإیمان هو. یكتب له النجاح ً
  .ًمتحملا لكل أذى

ا كلفه الأمر، فها هو یعلن مكانة والشافعي رحمه االله كان ذا إیمان عمیق، یعلن بما اعتقد مهم
  : الصدیق ومنزلته، وأنه خیر الأمة على الإطلاق، فإن لامه لائم أنشد

  روافض بالتفضیل عند ذوي الفضل    ًإذا نحن فضلـنا علیا فإننا
  رمیت بنصب عند ذكر ذوي الفضل  وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته 

  ١ الرمــل بحبهما حتى أوسد في  فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما 

الداعیة الموفق هو الذي تقوم دعوته على أساس متین قوامه عقیدة سلیمة : عقیدة سلیمة: ثالثا
راسخة لا تعرف الزیغ أو الضلال، والشافعي رحمه االله تعالى كان ذا عقیدة سلیمة، من القرآن تنبع، 

: عن عقیدة الشافعي فقالومن السنة تستمد، وبأقوال الصحابة والتابعین تهتدي، وقد سئل ابن تیمیة 
 واعتقاد سلف الإسلام كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك - رضي االله عنه - اعتقاد الشافعي ((

ٕوأحمد بن حنبل واسحاق بن راهویه؛ وهو اعتقاد المشایخ المقتدى بهم كالفضیل بن عیاض وأبي 
بین هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في فإنه لیس . سلیمان الداراني وسهل بن عبد االله التستري وغیرهم

 فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحید والقدر - رحمة االله علیه -وكذلك أبو حنیفة . أصول الدین
ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء واعتقاد هؤلاء هو ما كان علیه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وهو 

  )).٢ما نطق به الكتاب والسنة
ًمن أبرز صفات الداعیة الناجح أن یؤتى خلقا حمیدا، ومن یؤته فقد أوتي . خلق حسن: رابعا ً

ًخیرا كثیرا، ودعوة الداعیة للناس لیست مجرد كلام یقال، أو ألفاظ تنمق، أو كلمات ترتب، فما أكثر  ً
أصحاب الألفاظ الجذلة، والعبارات الرصینة على مر التاریخ، ولكن فرق بین من یدعو بخلقه ولفظه، 

   .ین من یدعو بلفظه وینهى خلقه ما أمر به لفظهوب
وقد أصاب الشافعي من الأخلاق قدرا عظیما یغبط علیه، وهذا ما جعل مخالفیه یقدرون لـه خلقـه 

ــم افترقنــا، ((: النبیــل، یقــول یــونس الــصدفي ــه یومــا فــي مــسألة، ث مــا رأیــت أعقــل مــن الــشافعي، ناظرت
، وقـد ))٣ٕ ألا یستقیم أن نكون إخوانا وان لـم نتفـق فـي مـسألةیا أبا موسى،: ولقیني، فأخذ بیدي، ثم قال

                                                        
 .٨٩ص /م١٩٨٤ط أولى /ط دار الكتب العلمیة/نعیم زرزور: جمع وتحقیق/ دیوان الإمام الشافعي١
  ).٥/٢٥٦/(م١٩٩٥ط /ط مجمع الملك فهد/ابن تیمیة/ مجموع الفتاوى ٢
  ).١٠/١٦ج/(م١٩٨٥ط ثالثة ط /ط مؤسسة الرسالة/الذهبي/ سیر أعلام النبلاء ٣
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غلامــا حــدثا دخــل علــى الــشافعي فــسأله مــسألة فأجابــه ((أن )  تــوالي التأســیس(ذكــر صــاحب كتــاب 
ُأخطأت یا ابـن أخـي مـا فـي كتابـك، وأمـا : َأخطأت، فقال الشافعي: الشافعي، فسأله أخرى، فقال الغلام

  )).١الحق فلا
 رحمه االله؛ أنه كان یقدر مخالفه إن قبل بـالحق، فـیعظم الرجـل فـي عینیـه، یقـول ومن عظیم خلقه

  )).٢ما عرضت الحجة على أحد فیقبلها إلا عظم في عیني((: الشافعي
یا أبا زكریا ما تقول في الشافعي ((: وما أجمل ما قاله عنه یحیى بن معین حین سأله رجل فقال

  )).٣لقا لكانت مروءته تمنعه أن یكذبدع هذا عنك؛ لو كان الكذب له مط: قال
ومن الأمور التي ساعدت الشافعي في فقهه ودعوته؛ ما حباه االله به من : حافظة قویة: خامسا

لقد كان رحمه االله . حافظة قویة تحتفظ بما یستودع فیها، لا تخرم منه حرفا، ولا تزید علیه آخر
ّ كان قویا في كل قواه،قوي المدارك(( َ حاضر البدیهة تنثال علیه المعاني انثیالا في وقت كان،العقلیة ّ

  )).٤ُبه حبسة فكریة الحاجة إلیها، لم یكن
ــه مــن أجــرة معلــم  ــد أعفت ــشافعي فــي صــغره وكبــره، أمــا فــي صــغره فق ــادت هــذه الحافظــة ال ــد أف وق

ّكنــت أنــا فــي الكتــاب أســمع المعلــم یلقــن الــصبي ا: ســمعت الــشافعي یقــول((: القــرآن، یقــول الربیــع ّ لآیــة ّ
فأحفظها أنـا، ولقـد كـان الـصبیان یكتبـون أملیـتهم فـإلى أن یفـرغ المعلـم مـن الإمـلاء علـیهم، قـد حفظـت 

  )). ٥ّما یحل لي أن آخذ منك شیئا: جمیع ما أملى، فقال لي ذات یوم
ـر فقــد أســـعفته حافظتــه بالحجـــة القویــة والبرهــان الـــساطع عنــد منـــاظرة غیــره، فكـــان  وأمــا فــي الكبــ

  .ى والأفهم فلم یغلبه أحدالأحفظ والأوع
لا یمكن أن یدخل امرؤ إلـى میـدان الـدعوة دون أن یكـون لـه رصـید زاخـر : ثقافة واسعة: سادسا

مـن العلــم؛ یــصونه مــن الزیــغ أو الــضلال، ویعــصمه مـن التــردي فــي بــراثن الهــوى، ومفــاوز الإفــراط أو 
ــیس مجــرد خطیــب قــوي الحنجــرة  ــة الحــق ل جهــوري الــصوت، یــؤثر فــي التفــریط، وهــذا یعنــي أن الداعی

  .الناس بوعظه وصوته

                                                        
  .٦٤ص /مرجع سابق/ توالي التأسیس ١
  .٦٤ص / المرجع السابق ٢
 ).٩/١٢٤/(م١٩٧٤ط /ط دار السعادة القاهرة/أبو نعیم/ حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء٣
 .٣٦ص /محمد أبو زهرة/ الشافعي حیاته وعصره آراؤه وفقهه٤
 ).٦/٢٣٩٥/(مرجع سابق/ معجم الأدباء٥
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إن الأمـة دائمـا بحاجـة إلـى داعیـة فقیـه، یقــوم مقـام الطبیـب المـاهر والنطاسـي البـارع، الـذي یحــدد 
الذي یعرف حقیقة الإسلام، ویعـرف مـا یجـري فـي هـذه الحیـاة، ((العرض ویداوي المرض، إنه الداعیة 

نحـن نریـد الداعیـة ..  تیـارات ومـا یعتریـه مـن مـشكلاتًولا یعیش منعزلا عـن عـصره ومـا یـدور فیـه مـن
  )).١..الذي یفقه أحكام االله الشرعیة وسنن االله الكونیة

. وهكذا كان الشافعي رحمـه االله تعـالى، فقـد كـان لـه فـي أنـواع الثقافـات قـدم راسـخ، وتبریـز واضـح
  : ومن أنواع الثقافة عند الشافعي أذكر ما یلي

أعنـــي هنـــا بالثقافـــة الإســـلامیة مـــا یتعلـــق بـــالقرآن وعلومـــه، والحـــدیث و:  الثقافـــة الإســـلامیة- ١
والحق أن كل فرع من هذه الفـروع یحتـاج إلـى صـفحات وصـفحات؛ بـل مـلازم . وفنونه، والفقه وأصوله

  .ومجلدات، لكنني سأكتفي هنا إلى بعض الإشارات على هذا النحو
. وعلومـه حجـة، إلیــه یرجـع، وعنـه ینقــلكــان الـشافعي رحمـه االله فــي القـرآن :  القـرآن وعلومـه-أ 

وقد بدأت علاقة الشافعي بالقرآن منذ نعومة أظفاره، حیث بدأ حفظ حـدثا وأتمـه والموطـأ صـغیرا، یقـول 
، وبــدأت معــارف الــشافعي ))٢حفظــت القــرآن وأنــا ابــن ســبع ســنین: ســمعت الــشافعي یقــول((: المزنــي

كــان الـشافعي إذا أخــذ فــي التفــسیر، ((:  الأعلــىبـالقرآن تــزداد یومــا بعـد یــوم، حتــى قـال یــونس بــن عبـد
كنـت أولا أجـالس أصـحاب التفـسیر، ((: ویونس یقول هذا بعـد أن قـال عـن نفـسه)). ٣كأنه شهد التنزیل

  )).٤وأناظر علیه

عـن أي آیـة تـسألني؟ عـن محكمـه، أم عـن متـشابهه؟ ((: وقد سأله الرشید عن علمه بـالقرآن فقـال
؟ أم عن ناسخه؟ أم منسوخه؟ أم عن ما ثبـت حكمـه وارتفعـت تلاوتـه، أم أم عن تقدیمه؟ أم عن تأخیره

عن ما ثبتت تلاوته وارتفع حكمه، أم عن ما ضربه االله مثلا؟ أم عن ما ضربه االله اعتبارا؟ أم عـن مـا 
بـم ذاك؟ حتـى عـد لـه : قـال"أحصى فیه فعال الأمم السالفة؟ أم عن ما قصدنا االله به مـن فعلـه تحـذیرا؟

  )).٥...لاثة وسبعین حكما في القرآنالشافعي ث

                                                        
 .٤٨ص/١ج/م١٩٩٢ط أولى ط /ط مكتبة وهبة القاهرة/یوسف القرضاوي/  لقاءات ومحاورات١
 ).١٠/١١/(مرجع سابق/ سیر أعلام النبلاء٢
 ).١٠/٨١( المرجع سابق ٣
 .٥٨ص / مرجع سابق/تأسیس توالي ال٤
 ).٩/٨٧(مرجع سابق / حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء٥
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ّیعــد الــشافعي رحمــه االله إمامــا فــي الحــدیث كمــا هــو إمــام فــي الفقــه، وقــد :  الحــدیث وفنونــه-ب 
، وكانت علاقة الشافعي بالحدیث مبكرا حیث أتم حفظ الموطـأ قبـل لقیـا ))١ناصر الحدیث((عرف بأنه 

  .٢مالك، حفظه وهو ابن عشر
ته بالسنة جمعه بین علم الروایة والدرایـة، لـذا فهـو إلـى فقهـاء الحـدیث وما یمیز الشافعي في علاق

ٕأقــرب منــه إلــى المحــدثین، وهــذا لا یعنــي قلــة روایتــه؛ وانمــا یعنــي فــي المقــام الأول فقهــه ودرایتــه، وقــد 
ــال ــشیوخ كعــادة أهــل ((: أحــسن ابــن حجــر حــین ق ــم یكثــر مــن ال ــرا مــن الحــدیث، ول ــشافعي مكث كــان ال

ّعلى الاشتغال بالفقه حتى حصل منه ما حصلالحدیث لإقباله  ّ٣.((  
ٕولقــد بــرع الــشافعي رحمــه االله فــي خدمــة الــسنة ســندا ومتنــا، ولــه فــي علــوم الــسنة بــاع كبیــر، واذا 

یعلـم أنـه أول مـن وضـع مـا ((كانت الأمة قد أقرت للشافعي بالسبق فـي علـم أصـول الفقـه، فـإن القلیـل 
، فلقــــد وضــــع فــــي هــــذا الفــــن "مــــصطلح الحــــدیث"رونیــــسمى بأصــــول الحــــدیث أو مــــا یــــسمیه المتــــأخ

ـــم یـــسبق إلیهـــا فقـــد كـــان أكـــابر ((: ، وقـــد أشـــار إلـــى ذلـــك الـــسیوطي حـــین قـــال))٤مـــصطلحات كثیـــرة ل
ــــل  ــــى عل ــــیهم، فیبــــین لهــــم مــــا أشــــكل، ویــــوقفهم عل ــه بأحادیــــث أشــــكلت عل المحــــدثین یأتونــــه فیذاكرونــ

  )).٥غامضة

وكیـف بــصرك بـسنة رســول االله صـلى االله علیــه  ((: ومـا أروع إجابتـه لهــارون الرشـید حــین قـال لــه
إني لأعرف منها ما یخرج على وجه الإیجاب، ولا یجوز تركه، كمـا لا یجـوز : فقال له الشافعي. وسلم

تــرك مــا أوجبــه االله تعــالى فــي القــرآن، ومــا خــرج علــى وجــه التأدیــب، ومــا خــرج علــى وجــه الخــاص لا 
یـدخل فیـه الخـصوص، ومـا خـرج جوابـا عـن سـؤال سـائل یشرك فیه العام، وما خرج علـى وجـه العمـوم 

لیس لغیره استعماله، وما خرج منه ابتداء لازدحام العلوم في صدره، وما فعله في خاصة نفسه واقتـدى 
بـه الخاصــة والعامـة، ومــا خـص بــه نفـسه دون النــاس كلهــم، مـع مــا لا ینبغـي ذكــره لأنـه أســقطه علیــه 

  )).٦...السلام عن الناس وسنه ذكرا

                                                        
 ).١٠/٤٧/(مرجع سابق/ سیر أعلام النبلاء١
 ).١٠/١١(المرجع سابق :  انظر٢
 .٥٣ص / مرجع سابق/ توالي التأسیس٣
 .٢٠٧ص /مرجع سابق/ الإمام الشافعي فقیه السنة الأكبر٤
 ).١/٨٣/(ط دار طیبة/السیوطي/نواوي تدریب الراوي في شرح تقریب ال٥
 ).٩/٨٧(مرجع سابق / حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء٦
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لا یـستطیع أحــد أن ینكــر مكانـة الــشافعیة فــي الفقـه، بــل مــا لدیـه مــن الفقــه :  الفقــه وأصــوله- ج
ربما فاق ما لدى الكثیرین، ویرجع ذلك إلى إطلاعه على مختلف المـدارس الفقهیـة، فقـد جمـع بـین فقـه 

أي -اجتمـــع لـــه ((: مالـــك وفقـــه أبـــي حنیفـــة، یقـــول أبـــو الولیـــد المكـــي الفقیـــه موســـى بـــن أبـــي الجـــارود
 علم أهل الرأي وعلم أهل الحدیث، فتـصرف فـي ذلـك، حتـى أصـل الاصـول، وقعـد القواعـد، -الشافعي

  )).١وأذعن له الموافق والمخالف
ــشافعي، فهــو واضــعه ومبتدعــه بإجمــاع  ــذكر معــه ال ــم إلا وی ــذكر هــذا العل ــه فــلا ی أمــا أصــول الفق

ـــه منـــ ـــم إلا وللـــشافعي علی ـــب فـــي هـــذا العل ـــدر الـــدین الزركـــشي. ةالأمـــة، ولـــیس مـــن أحـــد كت : یقـــول ب
الشافعي أول من صنف في أصول الفقه، صنف فیه كتاب الرسالة، وكتاب أحكـام القـران، واخـتلاف ((

  )).٢ٕالحدیث، وابطال الاستحسان، كتاب جماع العلم، وكتاب القیاس
تعــالى،  إن هــذا الكــم الهائــل مــن الثقافــة الإســلامیة كانــت زادا كبیــرا للــشافعي فــي دعوتــه إلــى االله 

ومن یزعم الدعوة إلى االله ویتصدى لهـا دون أن یكـون لدیـه رصـید ثقـافي أصـیل إنمـا هـو متطفـل علـى 
ــدان الـذي ســلكه الأنبیـاء والمرســلون والـصحابة والتــابعون، إنـه كمقاتــل بغیـر ســلاح، وكمــسافر  هـذا المی

لـم درایـة لـه بـالبحر بغیر زاد، وكسابح في بحر لجي یغشاه مـوج مـن فوقـه مـوج، لا علـم لـه بالـسباحة و
  . وأحوله
 باللغــة -ولا حتــى الثمانیــة-لــم یــشتهر إمــام مــن الأئمــة الأربعــة :   الثقافــة الأدبیــة واللغویــة- ٢

والشعر كما اشتهر الشافعي رحمه االله، لقد كان إماما فـي اللغـة العربیـة كمـا كـان إمامـا فـي الفقـه، قـال 
ّشافعي زمانا فما سمعته تكلم بكلمـة إذا اعتبرهـا جالست ال((: سمعت ابن هشام یقول: محمود المصري

أن یحیــى بــن هــشام ((: وفــي الحلیــة عنــد أبــي نعــیم)). ٣المعتبــر لا یجــد كلمــة فــي العربیــة أحــسن منهــا
طالت مجالستنا لمحمد بن إدریس الشافعي فمـا سـمعت منـه لحنـة قـط، ولا كلمـة غیرهـا : النحوي، یقول

نـسمع لغـة : عربیة یختلفون إلى مجلس الشافعي فإذا سئلوا قـالوابل كان قوم من أهل ال)). ٤أحسن منها
  .٥الشافعي

                                                        
 .٧ص /م١٩٤٠ط أولى ط /ط مكتبة الحلبي، مصر/أحمد شاكر: ت/ الشافعي/ الرسالة١
 .١٣ص /المرجع السابق:  نقلا عن٢
 ).٦/٢٤٠٢/(مرجع سابق/ معجم الأدباء٣
 ).٩/١٢٨(ع سابق مرج/ حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء٤
 ).٦/٢٤٠٢/(مرجع سابق/معجم الأدباء:  انظر٥
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هي مبدؤنا وطباعنا بها قومت، وألسنتنا بها جـرت، ((: ولما سأله الرشید عن معرفته بالعربیة قال
فصارت كالحیاة لا تتم إلا بالسلامة، وكذلك العربیة لا تسلم إلا لأهلها، ولقد ولدت وما أعـرف اللحـن، 

َْومـا أَرسـلنا { : وبذلك شهد لي القرآن.  كمن سلم من الداء ما سلم له الدواء، وعاش بكامل الهناءفكنت َ ْ َ َ
ِمــن رســول إلا بلــسان قومــه ِ َّ ِِ ِ ِْ ََ ِ َ ٍُ  وأنــت مــنهم وأنــا مــنهم، یــا أمیــر المــؤمنین، -، یعنــي قریــشا ]٤: إبــراهیم[} ْ

وهــو صـلى االله علیــه وسـلم مفــسر والعنـصر نظیـف، والجرثومــة منیعـة شــامخة، أنـت أصــل ونحـن فـرع 
صــدقت، : ، فقــال لــه الرشــید"ومبــین، بــه اجتمعــت أحــسابنا، فــنحن بنــو الإســلام، وبــذلك نــدعى وننــسب

  )).١بارك االله فیك
ّوقد ترقـى الـشافعي فـي لغتـه حتـى صـار إمامـا یستـشهد بقولـه أهـل اللغـة وأصـحاب المعـاجم، وهـا 

: د بذلك نحوي عظـیم هـو ابـن هـشام المـصري فقـالهم یستشهدون بآرائه ویخطئون من خطأه، وقد شه
  )).٢ّالشافعي كلامه لغة یحتج بها((

ــه إلــى االله تعــالى، إذ كانــت لغتــه الرصــینة، وأدبــه  ــه اللغویــة فــي دعوت ــد اســتفاد الــشافعي بثقافت وق
الراقــي وشــعره المــؤثر وســیلة جــذب للمــستمع، وعنــصر تــأثیر فــي المتلقــي، وطریقــة ســحریة تأخــذ بلــب 

  .ٕ، فیقر للشافعي بالفضل حتى وان اختلف معه، وهكذا ینبغي أن یكون الدعاة إلى االله تعالىالمخالف
یحتاج الداعیة في عدته الثقافیة إلى إلمـام أو معرفـة علـى الأقـل بالتـاریخ :  الثقافة التاریخیة– ٣

دة؛ لأن العلمــاء وأحداثــه، وأعنــي بالتــاریخ هنــا التــاریخ الإنــساني بكــل تجاربــه، والحاجــة إلــى التــاریخ أكیــ
  .ما أشبه اللیلة بالبارحة: من القدیم یقررون أن أحداث التاریخ تتشابه وتتكرر، وقد قیل

ٕوالمقصود من دراسة التاریخ واستیعاب أحداثه لیس مجرد جمـع الأحـداث والوقـائع، وانمـا مـع هـذا 
لهـا العبـر والعظـات، الجمع یحتاج الداعیة الأریـب إلـى نظـرة متأنیـة فـي هـذه الأحـداث یـستلهم مـن خلا

  .فیحسن التعامل مع الواقع، ویجید اسشتشراف المستقبل
مـا رأیـت أحــدا ((: وقـد كـان الـشافعي علـى درایـة تامـة بالتـاریخ وأحداثــه، قـال مـصعب بـن عبـد االله

  . ))٣أعلم بأیام الناس من الشافعي

                                                        
 ).٩/٨٧(مرجع سابق / حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء١
 ).٦/٢٤٠٢/(مرجع سابق/ معجم الأدباء٢
ط / ط دار التراث القاهرة/السید أحمد صقر: ت/البیهقي/، ومناقب  الشافعي)١٠/٧٤/(مرجع سابق/ سیر أعلام النبلاء٣

  ).١/٤٨٨/(م١٩٧٠أولى 
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فعي إذا أخذ كان الشا((: وهذا ما جعل سامعه یتوهم أنها ربما صنعته، قال یونس الصدفي
  .))١هذه صناعته: في أیام الناس، قلت

وقـد كــان إتقــان الــشافعي للتــاریخ والـسیر أمــرا ملفتــا للنظــر حتــى جـاء ابــن هــشام یجالــسه ویــسائله، 
. ))٢...قــدم علینــا الــشافعي، فأتــاه ابـن هــشام صــاحب المغــازي، فــذاكره أنــساب الرجــال((: یقـول المزنــي

ــالعر ــه ب ــالولمــا ســأله الرشــید عــن معرفت ــا فمــن أضــبط النــاس لآبائهــا وجوامــع أحــسابها، ((: ب ق أمــا أن
وشــوابك أنــسابها، ومعرفــة وقائعهــا، وحمــل مغازیهــا فــي أزمنتهــا وكمیــة ملوكهــا وكیفیــة ملكهــا، وماهیــة 

  )). ٣...مراتبها، وتكمیل منازلها، وأندیة عراضها ومنازلها
  .٤انة به على الفقهوقد ذكر الشافعي أن سبب اهتمامه بالأخبار إنما هو الاستع

ثقافته الواقعیة، بمعنـى : كان من أدوات الشافعي ومؤهلاته الدعویة أیضا: ٥ الثقافة الواقعیة- ٤
فالـشافعي لـم یكتـف . أن الشافعي  ذو ثقافة واسعة بواقع الحیاة التي یعیشها، والمجتمـع الـذي یحیـا فیـه

ضــم إلــى هــذه الثقافــات ثقافــة أخــرى وهــي ثقافــة ولكنــه .. بالثقافــة الإســلامیة ولا التاریخیــة ولا اللغویــة
  .الواقع الذي یعیشه، والعصر الذي وجد فیه

 وما ،هي الثقافة المستمدة من واقع الحیاة الحاضرة((: -كما یقول القرضاوي-والثقافة الواقعیة 
أن  فلا یكفي الداعیة ، في داخل العالم الإسلامي وفي خارجه،یدور به الفلك في دنیا الناس الآن

 وأخذ بحظه من العلوم ،یكون قد حصل العلوم الإسلامیة وجال في مراجع الأدب واللغة والتاریخ
 وما یقوم ، ولكنه مع هذا كله لا یعرف عالمه الذي یعیش فیه،الإنسانیة ومن العلوم التجریبیة

  )).٦ وما یحركه من عوامل، وما یسوده من مذاهب،علیه من نظم

ًتجعل الداعیة لا یجلس مراقبا من برج عاجي، لكنه جندي في میدان إن هذه الثقافة الواقعیة 
ًالمعركة، یقلب النظر هنا وهناك، ویرجع البصر كرتین، مراقبا حال أمته وما یحاك بها، أو یدبر 

لها بلیل، ویعمل جاهدا على تغییر هذا الواقع من الأسوأ إلى الأقل سوءا، ومن السيء إلى 

                                                        
  ).١/٤٨٨(مرجع سابق /، ومناقب البیهقي)١٠/٧٤(مرجع سابق / سیر أعلام النبلاء١
  ).١/٤٨٨(مرجع سابق /، ومناقب  البیهقي)١٠/٧٤(مرجع سابق / سیر أعلام النبلاء٢
 ).٩/٨٧(مرجع سابق / حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء٣
  ).١/٤٨٨(مرجع سابق /اقب البیهقي، ومن)١٠/٧٤(مرجع سابق /سیر أعلام النبلاء:  انظر٤
  . سیأتي الحدیث في المبحث الثالث عن دور الشافعي في الرد على الفرق الضالة٥
  .١١٩ص /م١٩٩٦ط عاشرة ط /ط مكتبة وهبة/یوسف القرضاوي/  ثقافة الداعیة٦
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فدرس المذاهب السنیة، وأخذ . وهكذا كان الشافعي رحمه االله. حسنالحسن، ومن الحسن إلى الأ
  .١...عن بعض علماء الشیعة الزیدیة، وهو مقاتل بن سلمیان، والذي یعد إماما في التفسیر

كثرة تلامیذ وأتباع، ولا شك أن مثل هذه الثقافة الواسعة تنتج ثمرا بهیجا، وهكذا كان الشافعي، 
  .ا سنوضحه في المبحث الرابع إن شاء االله تعالىوهذا م... ونشر علم وهدى

  المبحث الثاني
  الوسائل والأسالیب عند الشافعي في الدعوة

الدعوة إلى االله تعالى تحتاج إلى العدید من الأسالیب والوسـائل، والداعیـة النـاجح یـستخدم مـا 
ه، ویوصـــل عــرف مــن وســائل وأســالیب فــي عــصره، ویــستجد مــن الوســائل والأســالیب مــا یخــدم فكرتــ

ـــي . رســـالته ـــد مـــن الوســـائل والأســـالیب، وســـأذكرها ف ـــه الـــدعوي العدی ـــي مجال ـــشافعي ف ـتخدم ال ـــد اســ وق
  : المطالب التالیة

  : الفتاوى: المطلب الأول
كــان الــشافعي رحمــه االله إمامــا فــي الفقــه والفتــوى كمــا هــو معلــوم، وكــان النــاس فــي أصــقاع  

  .لما له من منزلة في قلوبهمالأرض ینظرون إلى فتواه نظرة إعجاب وتقدیر 
ــه، وانمــا هــي علــم یؤصــله، وحكــم یقــرره،  ــشافعي لیــست مجــرد حكــم یخبــر ب ٕوالفتــوى عنــد ال

وقـد بلـغ الـشافعي . ووسیلة یدعو بها إلى االله تعالى، هكذا كان الشافعي، وهكذا ینبغي أن یكون الـدعاة
ــة مبكــرة مــن العمــر؛ یقــول الحمیــدي ــاء فــي مرحل ــد یقــول ســمعت ((: مرتبــة الإفت الزنجــي مــسلم بــن خال

  .))٢وهو ابن خمس عشرة سنة. أفت یا أبا عبد االله، فقد واالله آن لك، أن تفتي: للشافعي
ولهذا آلت إلیه الفتوى في الحرم، وكان امتدادا لمدرسة ابن عباس، وفـي هـذا یقـول أحمـد بـن 

 وبعـد ابـن عبـاس لعطـاء، كانت الحلقة في الفتیا بمكة في المـسجد الحـرام لابـن عبـاس: محمد الشافعي
وبعد عطاء لعبد الملك بن عبد العزیز بن جریج، وبعد ابن جریج لمسلم بـن خالـد الزنجـي، وبعـد مـسلم 

  )).٣لسعید بن سالم القداح، وبعد سعید لمحمد بن إدریس، وهو شاب

                                                        
  .٣٧ص /مرجع سابق/الشافعي حیاته وعصره آراؤه وفقهه:  انظر١
  ).٩/٩٣(مرجع سابق /اء حلیة الأولیاء وطبقات الأصفی٢
 ).٩/٩٣/( المرجع السابق٣
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لقـد رأیـت ((: وقد ملك الـشافعي قلـب خـصومه ببراعتـه فـي الإجابـة، حتـى قـال بـشر المریـسي
  )). ١ ز رجلا ما رأیت مثله سائلا ولا مجیبا؛ یعني الشافعيبالحجا

ــشافعي رحمــه االله بمثــل هــذه الفتــاوى كــان یــدعو إلــى االله ســبحانه علــى بــصیرة ونــور، فمــا  فال
ٕخـالف الـسنة أمـر بتركـه، ومــن هجـر الـسنة أمـر بهجـره، وهــي وان كانـت فتـاوى إلا أنهـا دعـوة إلــى االله 

  .سبحانه
  : التألیف: المطلب الثاني

وكما لم یكن لإمام من الأئمة بزوغ في اللغة والأدب كما كان للشافعي؛ فلم یكن لواحد مـنهم 
بــسطة فـــي التــألیف كمـــا كـــان للــشافعي، وكانـــت إمكانیـــات الــشافعي وقدراتـــه تمكنـــه مــن كتابـــة الكثیـــر 

ي كـل لـولا أن یطـول علـى النـاس لوضـعت فـ: والكثیر، لكنه ترك ذلك مخافة ملل الناس، وقد أثـر عنـه
  .٢مسألة جزء حجج وبیان

حـدثنا بحـر بـن ((: ولم یعتن الـشافعي بالتـألیف إلا فـي آخـر حیاتـه، یقـو ابـن أبـي حـاتم أیـضا
قدم الشافعي من الحجاز، فبقى أربع سنین بمصر، ووضـع هـذه الكتـب : نصر الخولاني المصري، قال

  )).٣في أربع سنین، ثم مات
مـن إبداعـه أنـه كـان یكتـب للنـاس بلغـتهم لا بلغتـه وكان الشافعي في لغته إذا كتـب مبـدعا، و

رأیــت الــشافعي وحــسن بیانــه، وفــصاحته، لعجبــت، ولــو أنــه ألــف هــذه لــو ((: وفــصحاحته، یقــول الربیــع
الكتب على عربیته التي كان یتكلم بها معنا في المنـاظرة، لـم نقـدر علـى قـراءة كتبـه لفـصاحته وغرائـب 

  )).٤ للعوامألفاظه، غیر أنه كان في تألیفه یوضح
ولأنـه فـي كتبــه ومؤلفاتـه كـان داعیــة یبغـي الخیـر للنــاس؛ تمنـى لـو أن النــاس نقلـوا هـذا العلــم 

مـا أبـالي لـو أن النـاس كتبـوا ((: وعملوا به حتى ولو لـم ینـسبوه إلیـه إلیـه، فقـد نقـل عنـه رحمـه االله قولـه
ّكتبي وتفقهوا بها، ثم لم ینسبوها إلي

٥.((  

                                                        
 ).٩/٩٥/( المرجع السابق١
  .٣ص/ م١٩٩٣ط /ط مكتبة الثقافة الدینیة/ابن كثیر/طبقات الشافعیین:  انظر٢
  .٧٧ص / مرجع سابق/ توالي التأسیس٣
  ).١٠/٧٤(مرجع سابق / سیر أعلام النبلاء٤
  .٧٦ص / مرجع سابق/ توالي التأسیس٥
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  :  والتربیةالتعلیم: المطلب الثالث
ٕاسـتخدم الـشافعي رحمــه االله التعلـیم والتربیـة أســلوبا دعویـا، لـیس لخاصــة تلامیـذ وفقـط، وانمــا 
لهم ولغیرهم، ومن روائـع الـشافعي التربویـة مـا وجهـه إلـى مـؤدب أولاد هـارون الرشـید، یقـول نهـشل بـن 

 لــه ومعــه ســراج دخــل الــشافعي یومــا إلــى بعــض حجــر هــارون الرشــید لیــستأذن((: كثیــر عــن أبیــه قــال
یـا أبـا عبـد االله : فقـال سـراج للـشافعي. الخادم، فأقعده عند أبـي عبـد الـصمد مـؤدب أولاد هـارون الرشـید

لیكن أول ما تبـدأ بـه مـن : فأقبل علیه فقال. هؤلاء أولاد أمیر المؤمنین، وهذا مؤدبهم، فلو أوصیته بهم
دة بعینك، فالحسن عندهم مـا تستحـسنه، إصلاح أولاد أمیر المؤمنین إصلاحك نفسك فإن أعینهم معقو

والقبیح عندهم ما تكرهه، علمهم كتاب االله ولا تكرههم علیه فیملوه، ولا تتـركهم منـه فیهجـروه، ثـم روهـم 
  )).١..من الشعر أعفه، ومن الحدیث أشرفه

یـا ربیـع رضـا النـاس ((: وذكر الربیع في تعلمه من الشافعي أنه قال لـه مؤدبـا ومعلمـا ومربیـا
ة لا تدرك، فعلیك بما یصلحك فالزمـه، فإنـه لا سـبیل إلـى رضـاهم، وأعلـم أنـه مـن تعلـم القـرآن جـل غای

ــه، ومــن تعلــم النحــو هیــب، ومــن تعلــم العربیــة رق  فــي عیــون النــاس، ومــن تعلــم الحــدیث قویــت حجت
 طبعه، ومن تعلم الحساب جزل رأیـه، ومـن تعلـم الفقـه نبـل قـدره، ومـن لـم یـصن نفـسه لـم ینفعـه علمـه،

  )).٢وملاك ذلك كله التقوى
وهـذا أســلوب رائــع فـي التربیــة والتعلــیم، فهــو یـصرف تلمیــذه عــن رضـا النــاس إلــى رضــا االله، 

  .ویوجهه إلى محاسن العلوم والفنون، ویدله على ملاك ذلك كله وهو تقوى االله تعالى
ــنفس وتــرك الكبــر والتعــالي، فقــد كــان الــشا فعي ولأن طلــب العلــم یحتــاج إلــى كبــت جمــاح ال

مــا طلــب أحــد العلــم بــالتعمق وعــز الــنفس فــأفلح، ولكــن مــن طلبــه بــضیق الیــد، وذلــة الــنفس، ((: یقــول
  )). ٣وخدمة العالم؛ أفلح

ــي الــشافعي ــى قــال ل ــد الأعل ــك مــا ((: ویقــول یــونس بــن عب ــا یــونس إذا بلغــك عــن صــدیق ل ی
بلغنـي : ك، ولكـن ألقـه وقـل لـهتكرهه فإیاك أن تبادره بالعداوة وقطع الولایـة، فتكـون ممـن أزال یقینـه بـش

أنـت أصـدق وأبـر، لا تزیـدن علـى : عنك كذا وكذا، واحذر أن تسمي له المبلغ، فإن أنكـر ذلـك فقـل لـه
ٕوان اعترف بـذلك فرأیـت لـه فـي ذلـك وجهـا لعـذر فاقبـل منـه، وان لـم تـر ذلـك فقـل لـه. ذلك شیئا مـاذا : ٕ

                                                        
  ).١/٤٣٧(م ٢٠٠٠ط/طدار الحدیث، القاهرة/ابن الجوزي/ صفة الصفوة١
  ).١/٤٣٦/( المرجع السابق٢
  ).٩/١١٩(مرجع سابق / حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء٣
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ٕ منـه، وان لـم تـر لـذلك وجهـا لعـذر وضـاق أردت بما بلغني عنك، فإن ذكر ما له وجه من العذر فاقبل
علیك المسلك فحینئذ أثبتها علیه سیئة، ثم أنت في ذلك بالخیار إن شئت كافأته بمثله من غیـر زیـادة، 

  )).١...وٕان شئت عفوت عنه، والعفو أقرب للتقوى، وأبلغ في الكرم
  ترى هل هذا كلام فقیه؟ أم حكیم؟ أم داعیة أریب؟ 

هذه الحكمة بعینها، وهل الفقیه الحق وداعیة الصدق إلا حكیم :  فقلٕإنه ذلك كله، وان شئت
  .نابه یهدي أطایب الكلم لتزیل ظلمات الشبه، وطبیب بارع یصف أنجع الوصفات لذهاب الأدواء

  : الشعر: المطلب الرابع
كیـــف معرفتـــك ((: كانــت معرفـــة الـــشافعي بالـــشعر معرفــة لغـــوي مـــتمكن، ولمـــا ســأله الرشـــید

إنـــي لأعـــرف طویلـــه، وكاملـــه وســـریعه، ومجتثـــه، ومنـــسرحه، وخفیفـــه، وهزجـــه، ورجـــزه : بالـــشعر؟ قـــال
وحكمه، وغزله، وما قیل فیه على الأمثال تبیانا للأخبار، وما قصد به العشاق رجاء للـتلاق، ومـا رثـى 
ــأدب بــه الأواخــر، ومــا امتــدح بــه المكثــرون بــابتلاء أمــرائهم، وعامتهــا كــذب وزور، ومــا  بــه الأوائــل لیت
نطق به الشاعر لیعرف تنبیها، وحال لشیخه فوجل شاعره وما خرج على طرب من قائلـه، لا أرب لـه، 

  )).٢...وما تكلم به الشاعر فصار حكمة لمستمعه
ٕ بالشعر دون غیره من الفقهاء، واذا كان الشعر -كما ذكرنا سابقا- وقد عرف الشافعي 

وهبة والاكتساب، فهو لو شاء لسابق المجلین من التقت فیه الم((موهبة واكتسابا فلا شك أن الشافعي 
ولكن انشغال الشافعي بالفقه صرفه عن الإبداع في الشعر، فطغى فقهه على شعره، )) ٣شعراء عصره

  : وقد قال
  ٤ لكنت الیوم أشعر من لبید  ولولا الشعر بالعلماء یزري 

دت أبیاته مرجعا أساسیا وقد استخدم الشافعي ملكاته الشعریة في الدعوة إلى االله تعالى، وغ
یرجع إلیه الدعاة والعلماء في الوعظ والإرشاد، والنصح والتوجیه، لقد كان رحمه االله في كل أشعاره 

یحاول أن یجسد تعالیم الإسلام وقیمه الرفیعة، فنرى دعوات متكررة إلى الحق والصدق والحب ((
  .))٥والوفاء والكرم وغیر ذلك من الشیم الإنسانیة المتكررة

                                                        
  ).١/٤٣٦(مرجع سابق / صفة الصفوة١
 ).٩/٨٧(مرجع سابق / حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء٢
 .٢٨٣ص /مرجع سابق/ الإمام الشافعي فقیه السنة الأكبر٣
 .٥٤ص /مرجع سابق/ دیوان الإمام الشافعي٤
 .٧ص / المرجع سابق٥



 

 

 

866 
-866- 

  : فها هو یتحدث عن العفو والترفع عن معاملة اللئیم بمثل خلقه فیقول
  أرحت نفسي من هم العدوات  لما عفوت ولم أحقد على أحد
  ١لأدفع الشر عني بالتحیات  إنى أحیى عدوى عند رؤیته 

وأعجب ما في شعر الشافعي أن یمزج بین الفقه والشعر، والفتوى والقافیة، والفراسة والدعوة، 
كنت عند الشافعي إذ جاءه رجل برقعة فقرأها ووقع فیها :  ذلك ما حكاه الربیع بن سلیمان قائلاومن

فمضى الرجل وتبعته إلى باب المسجد فقلت واالله لا تفوتني فتیا الشافعي فأخذت الرقعة من یده 
  : فوجدت فیها

   وضمة مشتاق الفؤاد جناح  سل المفتي المكي هل في تزاور 
  : افعيفإذا قد وقع الش

       تلاصق أكبـاد بهن جراح          فقلت معاذ االله أن یذهب التقى 
یا أبا عبد االله تفتي : فأنكرت على الشافعي أن یفتي لحدث بمثل هذا، فقلت: قال الربیع

یعني -یا أبا محمد هذا رجل هاشمي قد عرس في هذا الشهر : فقال لي! بمثل هذا لمثل هذا الشاب؟
هل علیه جناح أن یقبل أو یضم من غیر وطء؟ فأفتیته : ث السن، فسأل وهو حد-شهر رمضان

قال فما رأیت . فتبعت الشاب، فسألته عن حاله، فذكر لي أنه مثل ما قال الشافعي: قال الربیع. بهذا
  .٢فراسة أحسن منها

  : المناظرات: المطلب الخامس
لى المناظرة، وكان في وكما اشتهر الشافعي بین الفقهاء بالشعر، عرف كذلك بقدرته ع 

المناظرة رحمه االله من أقدر الناس علیها، ساعده على ذلك علم وافر، وذكاء حاد، وسرعة بدیهة، 
وحجة حاضرة، ولغة جزلة، ورابطة جأش، ومعرفة بآراء المخالف تحصلت بكثرة إطلاعه وشغفه 

 لدیه المناظرون من الطوائف مكنه االله تعالى من أنواع العلوم، حتى عجز((: یقول النووي. بالقراءاة
وأصحاب الفنون، واعترف بتبریزه، وأذعن الموافقون والمخالفون فى المحافل الكثیرة المشهورة المشتملة 
على أئمة عصره فى البلدان، وهذه المناظرات موجودة فى كتبه وكتب العلماء معروفة عند المتقدمین 

ُ، من هذه المناظرات جمل من العجائب والنفائس وفى كتاب الأم للشافعى، رحمه االله. والمتأخرین

                                                        
 .٣٩ص / المرجع السابق١
 ).١/٣٠٤/(ه١٤١٣ط /ط ثانیة/ط هجر للطباعة والنشر والتوزیع/السبكي/ طبقات الشافعیة الكبرى٢
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الجلیلات، والقواعد المستفادات، وكم من مناظرة واقعة فیه یقطع كل من وقف علیها وأنصف وصدق 
  )).١ُأنه لم یسبق إلیها

من عود لسانه الركض فى ((: وقد سأله الربیع یوما من أقدر الناس على المناظرة فقال
  )).٢م إذا رمقته العیون بالألحاظمیدان الألفاظ، ولم یتلعث

ما رأیت ((وقد شهد الجمیع للشافعي بقدرته الفائقة على المناظرة، فهذا ابن عبد الحكم یقول 
الشافعي یناظر أحدا إلا رحمته، ولو رأیت الشافعي یناظرك لظننت أنه سبع یأكلك، وهو الذي علم 

  )).٣الناس الحجج
 الشافعي ناظر على أن هذا العمود الحجر خشب، لو أن((: وقال هارون بن سعید الأیلي

  )).٤لغلب؛ لاقتداره على المناظرة
  )).٥ لو ناظره الشیطان، قطعه وجدله- یعني الشافعي–هذا ((: وقال الربیع للمزني

وكان ما یمیز الشافعي في مناظراته هدوء المستمر، فلا ینفعل مهما كانت حجة خصمه أو 
 یهدم حجة صاحبه من أساسها، فیعجل مخالفه إلى الغضب والغیظ، ٕمخالفه، وانما یصبر علیه حتى

  )).٦ًما سمعت أبى ناظر أحدا قط فرفع صوته((: یقول ابنه محمد
ٕوأنبل ما في مناظرات الشافعي أنه ما كان یرید الغلبة، وانما یرید إظهار الحق، وقد أثر 

ُوددت إذا ناظرت أحدا أن یظهر االله الحق على ی((: عنه قوله   )). ٧دیهً
: وقد أثمرت مناظراته قبول الناس حجته، وانصرافهم عن مناظریه، یقول أبو الفضل الزجاج

إما نیف وأربعون، أو خمسون حلقة، فلما دخل : لما قدم الشافعي إلى بغداد، وكان في المسجد((

                                                        
 ).١/٥٠/(مرجع سابق/ تهذیب الأسماء واللغات١
 ). ٢/١٣٩(مرجع سابق / طبقات الشافعیة الكبرى٢
 ).١٠/٥٠(مرجع سابق / سیر أعلام النبلاء٣
 . ١٥٨ص/ ه١٤٠٣ط أولى ط / بیروت–ط دار الكتب العلمیة /السیوطي/ طبقات الحفاظ٤
ط / بیروت–ط  دار إحیاء التراث /الصفدي/، والوافي بالوفیات)١٠/٤٠/(مرجع سابق/ سیر أعلام النبلاء٥

 ).٢/١٢٣/(م٢٠٠٠
 ).١/٦٦/(مرجع سابق/ تهذیب الأسماء واللغات٦
 ).١/٥٣( المرجع السابق ٧
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 أصحابنا، حتى قال: قال االله، قال الرسول، وهم یقولون: بغداد ما زال یقعد في حلقة حلقة، ویقول لهم
  )).١ما بقي في المسجد حلقة غیره

 : الوعظ والنصیحة: المطلب السادس

سلك الشافعي رحمه االله طریق الوعظ والنصیحة بین الناس، صغیرهم وكبیرهم، أمرائهم 
خرجت إلى الیمن ((: وعامتهم، وكان للشافعي أثر فیمن یستمع إلیه، ومما یذكر عن الشافعي أنه قال

 غشوم من قبل الرشید فكنت أمنعه من الظلم وآخذ على یده وكان بالیمن سبعة من وكان بها وال
العلویة ولا أمر لي معه ولا نهي، فكتب إلیه بحملنا جمیعا فحملنا فضربت رقاب العلویة، ونظر إلي 

فأعجبه كلامي، وأعطاني خمسین ألفا، ففرقتها في . المطلبي: من أنت؟ فقلت: فوعظته فبكى، وقال
  )).٢ وأصحابه، ومن على بابهحجابه

: وكان كلام الشافعي أصدق ما یوصف به أنه السحر الحلال، یقول یونس بن عبد الأعلى
  )).٣كانت ألفاظ الشافعي كأنها سكر((

ما كان الشافعي إلا ساحرا، ما كنا ندري ما یقول ((: وقال أبو جعفر الترمذي، عن یونس
  )).٤إذا قعدنا حوله

ل والأسالیب التي برزت للشافعي في عصره، فاستخدمها وملك تلك هي أبرز الوسائ
  .ناصیتها، وكان في كل وسیلة رائدا مبدعا

  المبحث الثالث
 مجالات الشافعي الدعویة

ّ إماما مبرزا في أكثر من علم، وعلما یقتدى به في غیر ما فن، -  كما ذكرنا–كان الشافعي 
 كل میدان فارسه، وسأشیر هنا إلى أهم المجلات ولهذا تعددت مجالات الشافعي الدعویة، وغدا في

  : التي أبدع فیها الشافعي على هذا النحو

                                                        
 ).٢٤/٣٧٥/(م١٩٨٠ط أولى ط / بیروت–ط مؤسسة الرسالة /المزي/ تهذیب الكمال في أسماء الرجال١
 ).٢/١٢٣(مرجع سابق / الوافي بالوفیات٢
 .٥٨ص / مرجع سابق/ توالي التأسیس٣
 .٦٠ص / المرجع السابق٤
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  : دور الشافعي في الدعوة إلى الإیمان باالله: المطلب الأول
 بعض نفر ینكرون وجود االله سبحانه، ودعوة -وقبله وبعده-ظهر في عصر الشافعي   

.  النوع من الناس بحجة من صنف ما یحتجون بههؤلاء تحتاج إلى كثیر إعمال عقل، ومقارعة هذا
وكان هذا أحد مجالات الشافعي الدعویة، وقد ظهرت براعة الشافعي العقلیة، وقدرته على المناظرة 

استقبلني سبعة عشر ((: ویذكر الشافعي قصة له مع بعض هؤلاء الزنادقة فیقول. وٕافحام الخصم
ًإن ذكرت دلیلا شافیا هل تؤمنون؟ :  الصانع؟ فقلت لهمما الدلیل على: ًزندیقا في طریق غزة فقالوا ً

طعمها ولونها وریحها سواء، فیأكلها دود القز فیخرج من ) التوت(ورق الفرصاد : نعم، قلت: قالوا
 وتأكلها الشاة فیخرج من جوفها البعر، ،جوفها الإبریسم، ویأكلها النحل فیخرج من جوفها العسل

ًفالطبع واحد وان كان موجبا  ًعندك فیجب أن یوجب شیئا واحدا، لأن الحقیقیة الواحدة لا توجب إلا ٕ ً
ًشیئا واحدا، ولا توجب متضادات متنافرة ً ومن جوز هذا كان عن المنقول خارجا وفي التیه والجا، ،ً ً

فانظر كیف تغیرت الحالات علیها فعرفت أنه فعل صانع عالم قادر، یحول علیها الأحوال ویغیر 
وقال الشافعي لقد أتیت قلعة . لقد أتیت بالعجب فآمنوا وحسن إیمانهم: فبهتوا ثم قالوا : قال،التیارات

حصینة ملساء ولا فرجة فیها، ظاهرها كالفضة وباطنها كالذهب وجدرانها حصینة محكمة، ثم رأیت 
الجدار ینشق فیخرج من القلعة حیوان سمیع بصیر مصوت، فعلمت ضرورة أن الطبیعة لا تقدر على 

  )).١، وأنه فعل صانع حكیم، فالقلعة هي البیضة والحیوان هو الدجاجةذلك
  : دور الشافعي في الذود عن القرآن: المطلب الثاني

كان للشافعي رحمه االله صولات وجولات في الدفاع عن القرآن، والتاریخ شاهد على أنه   
 موجعة لأصحاب الأهواء وقف سدا منیعا أمام محاولات النیل من القرآن، وكانت مواقفه رحمه االله

لما كلم ((: ولما ظهرت بدعة القول بخلق القرآن كان الشافعي لأهلها بالمرصاد، یقول الربیعوالبدع، 
  )).٢كفرت باالله العظیم: فقال له الشافعي. القرآن مخلوق: الشافعي حفص الفرد، فقال حفص

یب، إلا أني أعلم أنه حضرت الشافعي، أو حدثني أبو شع((: وعن الربیع بن سلیمان، قال
حفصا : حضر عبد االله بن عبد الحكم، ویوسف بن عمرو، وحفص الفرد، وكان الشافعي یسمیه

ما تقول في القرآن؟ فأبى أن یجیبه، فسأل یوسف، فلم یجبه، وأشار : المنفرد، فسأل حفص عبد االله

                                                        
 .٢٦، ٢٥ص / هـ١٤١٨ط /المكتبة العصریة، بیروتط /أبو بكر الخوارزمي/  مفید العلوم ومبید الهموم١
  ).١٠/٣٠/(مرجع سابق/ سیر أعلام النبلاء٢
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افعي بالحجة علیه بأن إلى الشافعي، فسأل الشافعي، واحتج علیه، فطالت فیه المناظرة، فقام الش
  )).١أراد الشافعي قتلي: فلقیت حفصا، فقال: قال الربیع. القرآن كلام االله غیر مخلوق، وبكفر حفص

  : دور الشافعي في الذود عن السنة: المطلب الثالث
دور الشافعي الدعوي والتأصیلي للسنة النبویة لا ینكر، وقد استحق بجدارة أن یلقب بـ 

  .٣، وهكذا لقبه أهل بغداد٢ذا وصفه الذهبي، هك)ناصر الحدیث(
: ویقول النووي مشیرا إلى جهد الشافعي في نصرة السنة تحقیقا وتدقیقا وغوصا في معانیها

ومن ذلك شدة اجتهاده فى نصرة الحدیث، واتباع السنة، وجمعه فى مذهبه بین أطراف الأدلة، مع ((
وتقدیرا لشأن الشافعي في خدمة السنة )). ٤دقیقالإتقان والتحقیق والغوص التام على المعانى والت

وقال هلال )). ٥إن تكلم أصحاب الحدیث یوما فبلسان الشافعي((: والدفاع عنها قال محمد بن الحسن
  )). ٦أصحاب الحدیث عیال على الشافعي، فتح لهم الأقفال((: بن العلاء

  : دور الشافعي في الرد على الفرق الضالة: المطلب الرابع
الحــدیث عـن ثقافــة الــشافعي الواقعیـة؛ والتــي جعلتــه یطلـع إطلاعــا متبحــرا فیمـا تعــج بــه سـبق 

الساحة الإسـلامیة مـن أفكـار وآراء ومعتقـدات، وجـزم أبـو زهـرة علـى معرفـة الـشافعي بهـذه الفـرق وتلـك 
ّالآراء، وقد حذر من تلك الفرق، ولیس الشافعي العاقـل هـو الـذي ینهـى عـن أمـر لا یعـرف موضـوعه، 

  !؟٧ یتصوره؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصورهولا
 أو نحلة إلا وخبرها، وعرف أصولهانعم هكذا كان الشافعي؛ فلم یكن في عصره من فرقة 
لأن یلقى االله المرء ((: وقد أثر عنه. وأفكارها، وأدرك عجرها وبجرها، وفطن كیف یكون الرد علیها

  )).٨ له من أن یلقاه بشيء من الأهواءبكل ذنب، خلا الشرك باالله تبارك وتعالى، خیر

                                                        
  .٥٦ص / مرجع سابق/ توالي التأسیس١
 ).١٠/٤٧/(مرجع سابق/سیر أعلام النبلاء:  انظر٢
  ).٢٤/٣٧٤(مرجع سابق /تهذیب الكمال في أسماء الرجال:  انظر٣
  ).١/٥١/(مرجع سابق/ تهذیب الأسماء واللغات٤
  .٥٥ص /مرجع سابق/ توالي التأسیس٥
  ).١/٦٤/(مرجع سابق/ تهذیب الأسماء واللغات٦
  .١٣٨ص /مرجع سابق/الشافعي حیاته وعصره آراؤه وفقهه:  انظر٧
  ).١٠/٣٠/(مرجع سابق/ سیر أعلام النبلاء٨
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أصلي خلف : البویطيولهذا كان واضح الحكم على هذه الفرق وأتباعها، سأله تلمیذه 
  .١لا تصل خلف الرافضي ولا القدري ولا المرجئ: الرافضي؟ قال

أجیز شهادة أهل الأهواء إلا الرافضة، فإنهم یشهد : ولما عرفت الشیعة بالكذب قال فیهم
  .٣لم أر أحدا من أصحاب الأهواء أشهد بالزور من الرافضة: ، وقال٢بعضبعضهم ل

  : دور الشافعي في الجمع بین أهل الرأي وأهل الحدیث: المطلب الخامس
فریق : معلوم أن زمان الشافعي رحمه االله وما قبله كان مسرحا لفریقین كبیرین من علماء الأمة

ق في إعمال الرأي والقیاس، وهذا الفریق سمي بأهل غلب علیه الأخذ بالأثر والعمل به دون إغرا
ٕوفریق أعمل الرأي وراعى القیاس وان لم یغفل الأثر، . مالك والثوري وابن عیینة: الأثر، وفي مقدمتهم
وكثیرا ما كانت تقع . حماد وربیعة وأبو حنیفة وغیرهم: أهل الرأي، وفي مقدمتهم: وهؤلاء أطلق علیهم

وبسبب ((:  من التلامیذ والأتباع، وقد أشار إلى ذلك صاحب المدارك فقالالمناوشات بین الفریقین
  )).٤هذا تحزبت طائفة أهل الحدیث على أهل الرأي، وأساءوا فیهم القول والرأي

وظل الأمر كذلك حتى جاء الشافعي رحمه االله فجمـع خیـر مـا عنـد الفـریقین، وجعلهمـا فـي إهـاب 
 أصــحاب الحـــدیث أن صـــحیح الــرأي فـــرع الأصـــل، وعلـــم فعلـــم((: حتـــى قـــال صــاحب المـــدارك. واحــد

وهـذا )). ٥أصحاب الرأي أنه لا فرع إلا بعد الأصل، وأنه لا غنى عن تقدیم السنن وصحیح الآثـار أولا
ــال ــى الــشافعي فق ــال محمــد بــن الحــسن ینــسب فــضل أهــل الحــدیث إل ــم أصــحاب ((: مــا جعــل ق إن تكل

  )).٦ من كتبهًالحدیث یوما فبلسان الشافعى، یعنى لما وضع
  : دور الشافعي في الذود عن الصحابة: المطلب السادس

 محبا للصحابة، مدافعا عنهم، مقدرا -كغیره من علماء الأمة-كان الشافعي رحمه االله   
: لمنزلتهم ومكانتهم، ولهذا نفى أن یفضل أحد أحدا على صدیق الأمة، یقول الحارث بن سریج

ما رأیت هاشمیا قط قدم أبا بكر وعمر على ((: یقول للشافعيسمعت إبراهیم بن عبد االله الحجبي 

                                                        
  ).١٠/٣١/( المرجع سابق١
  .١٨٩ص / م٢٠٠٣ط أولى، /بنان ل–ط دار الكتب العلمیة، بیروت /الرازي/ آداب الشافعي ومناقبه٢
  ).٩/١١٤(مرجع سابق / حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء٣
  ).١/٩١/(ط أولى/ المحمدیة، المغرب-ط مطبعة فضالة/القاضي عیاض/ ترتیب المدارك وتقریب المسالك٤
  ).١/٩١/( المرجع السابق٥
  ).١/٥٠/(مرجع سابق/ تهذیب الأسماء واللغات٦
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علي ابن عمي، وأنا رجل من بني عبد مناف، وأنت رجل : قال الشافعي! علي رضي االله عنهم غیرك
  )). ١من بني عبد الدار؛ فلو كانت هذه مكرمة كنت أولى بها منك، ولكن لیس الأمر على ما تحسب

ربعة عند الشافعي في مقدمة الصحابة مكانة وفضلا، یقول ولهذا كان الخلفاء الراشدون الأ
أفضل الناس بعد رسول االله صلى االله علیه وسلم أبو بكر ثم عمر ((: سمعت الشافعي یقول: الربیع

  )).٢ثم عثمان ثم علي
إذا حضر الرافضي الوقعة ((: ولردع الكارهین للصحابة وتأدیبهم حرمهم من الفيء فقال

ََّوالذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا {: الفئ شیئا لأن االله ذكر آیة الفئ ثم قال فیهاوغنموا لم یعط من  َ َْ َُ ُ َ َ َِ ِ ِ َِّْ ُ َ
خواننا الذین سبقونا بالإیمان ِاغفر لنا ولإِ َ ِ ِ َ َ َُ َ َ َ َِّ ِ َِ َْ َْ   ).٣(فمن لم یقل بهذا لم یستحق] ١٠٩: الحشر[} ْ

  المبحث الرابع
  عوته ومذهبه وأسباب انتشار دأثر الشافعي الدعوي

الدعوة إلى االله تعالى عقد أبرمه الدعاة بینهم وبین صاحب الدعوة، وقد وعدهم االله تعالى 
ٕإحدى الحسنیین، إما أن تقر أعینهم في الدنیا فیروا ثمرة دعوتهم، واما أن یدخر االله لهم أجرهم لیوفوا 

مرة جهدهم في الدنیا طلابا وأتباعا وقد یجمع االله لهم بین الأمرین فیروا ث. أجورهم كاملة یوم القیامة
والشافعي من الدعاة الذین كتب االله لهم القبول . وانتشارا وقبولا، ویكون لهم الأجر العظیم یوم القیامة

في الأرض، فظهر أثره بین عالم البشر طلابا وتلامیذ، وأتباعا وجماهیر، وكتابة وتألیفا، وقد أحسن 
  : محمد بن درید حین قال یرثیه

  دلائلها في المشكلات لوامـع     تر آثار ابن إدریس بعدهألم
  ٤وتنخفض الأعلام وهي فوارع    معالم یفنى الدهر وهي خوالد

  .وفي المطالب التالیة سأوضح أهم هذه الآثار
  : التلامیذ: المطلب الأول

وكان . نجح الشافعي في تخریج كوكبة من التلامیذ تحمل فكره، وتبث آراءه، وتشیع فقه
الشافعي مبكرا في مكان العلماء سببا رئیسا في إلتفاف طلاب العلم حوله، حتى غدت حلقته جلوس 

                                                        
  ).١/١٩٤(مرجع سابق /ى طبقات الشافعیة الكبر١
  ).٥١/٣١٦/(م١٩٨٤ط أولى /ط دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر، دمشق/ابن عساكر/ تاریخ دمشق٢
  ).٥١/٣١٧/( المرجع السابق٣
 ).٤/١٦٨(مرجع سابق / وفیات الأعیان٤
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وهو في ریعان شبابه تنافس حلق الكبار، وجذب طلاب العلم إلیها رغم حداثة سنه، ووجود الكبار من 
عذب واستطاع الشافعي أن یأسر طلابه بحلو حدیثه، و. الفقهاء والمفتین من أساطین العلم والفقه

كلامه، وبلیغ حجته، وفصیح لسانه، وقوة منطقه، وغدوا من طلابه المقربین، ودعاة مذهبه البارزین، 
ولما امتحن فى مواطن كثیرة مما لا یحصى من المسائل، فكان جوابه فیها من ((: یقول النووي

لكبار، والأئمة الصواب والسداد بالمحل الأعلى والمقام الأسنى، عكف علیه للاستفادة منه الصغار وا
الأخیار من أهل الحدیث والفقه وغیرهم، ورجع كثیر منهم عن مذاهب كانوا علیها إلى مذهبه، 
وتمسكوا بطریقته كأبى ثور وخلائق من الأئمة، وترك كثیر منهم الأخذ عن شیوخهم وكبار الأئمة 

  )).١..لانقطاعهم إلى الشافعى حین رأوا عنده ما لا یجدون عند غیره
ٕ تلامیذ الشافعي في بلدة دون أخرى، وانما كان له من التلامیذ في كل بلد نزلها أو ولم یكن

مكان استوطنه، فكان له في العراق وفي الحجاز، ولما قدم مصر كثر بین یدیه التلامیذ، وجثت في 
  .٢وقد اعتبر غیره من الفقهاء كثرة تلامیذ الشافعي من میزاته وفضائله. حلقه الركب

أسماء تلامیذ الشافعي، مرتبة ترتیبا أبجدیا ) توالي التأسیس(حجر في كتاب وقد ذكر ابن 
  .٣تلمیذا) ١٦٥(وبلغ عددهم 

  : الكتب: المطلب الثاني
 فـي مـضمار التـألیف، وقـد شـهد  الكبـار - كمـا ذكرنـا سـابقا–أبدع الشافعي رحمه االله تعالى 

لا تتـرك للـشافعي حرفـا واحـدا إلا : أبـيقـال ((: یقول محمد بن علي بن المـدینيبمكانة كتب الشافعي، 
نظرت في كتب الشافعي فإذا هـو در منظـوم لـم أر أحـسن ((: وقال الجاحظ)). ٤كتبته، فإن فیه معرفة

  )).٥تألیفا منه
وقد تعجب البعض من كثرة الكتب الشافعي مع صغر عمره، وكیف انتشرت في الناس، وقد 

وأجــاب )). ٦جمـع االله تعـالى لـه عقلــه لقلـة عمـره((: لأجـاب إسـحاق بـن راهویــه عـن النقطـة الأولـى فقــا
  )).١أرد االله بعلمه فرفعه االله((: عن الثانیة أبو موسى الضریر عن كتب الشافعي فقال

                                                        
 ).١/٤٧/(مرجع سابق/  تهذیب الأسماء واللغات١
 ).٦/٢٤١١/(مرجع سابق/معجم الأدباء:  انظر٢
 . وما بعدها٧٩ص /مرجع سابق/توالي التأسیس: انظر ٣
  ).٢/٢٤٨(مرجع سابق /  مناقب البیهقي٤
  ).٩/٢٩/(ه١٣٢٦ط أولى، /ط مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الهند/ابن حجر/ تهذیب التهذیب٥
  ).٩/٢٩/( المرجع السابق٦
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ولهذا كانت كتب الشافعي مغنمـا یـسعى إلیـه، وقـد ذكـروا أن إسـحاق بـن راهویـه تـزوج بـامرأة 
  .٢إلا للكتب مات، لم یتزوج بها - كان عنده كتب الشافعي -رجل 

: ومن عجیب ما یروى عن كتب الـشافعي مـا ذكـره الـدارقطنى عـن أبـى جعفـر الترمـذى، قـال
ًكتبـــت الحـــدیث تـــسعا وعـــشرین ســـنة، وســـمعت مـــسائل مالـــك وقولـــه، ولـــم یكـــن لـــي حـــسن رأي فـــي ((

َالشافعي، فبینا أنا قاعد في مسجد النبـي صـلى االله علیـه وسـلم بالمدینـة، إذ غفـوت غفـ ََّ ِ ََّ ََْ َ وة، فرأیـت النبـي ُ
ــى أن قلــت ــام، فــسألته عــن الأئمــة إل ــه وســلم فــى المن َصــلى االله علی ََّ ِ ََّ ََْ َ ــا رســول االله، أكتــب رأى مالــك؟ : ُ ی

لـیس هـذا : أكتب رأي الشافعي؟ فطأطأ رأسـه شـبه الغـضبان لقـولي، وقـال: ما وافق حدیثى، قلت: فقال
ُلرؤیــــا إلــــى مـــصر وكتبــــت كتــــب بـــالرأي، هــــذا رد علــــى مـــن خــــالف ســــنتي، فخرجـــت فــــي أثــــر هـــذه ا

ــا فــي التفــسیر والفقــه والأدب  )).٣الــشافعي ــة عــشر كتاب ــة وثلاث ــشافعي مــن الكتــب مائ ــد ذكــروا أن لل وق
  .٤وغیر ذلك

  : عالأتبا: المبطلب الثالث
كثرة الأتباع؛ فالشافعي رحمه االله دخل مذهبه وفكره كثیرا من : ومن آثار الشافعي الدعویة

س بمذهبه في حیاته وبعد مماته، وما زال لمذهبه الغلبة في كثیر من بقاع الأرض، ورحب النا
وأما الشافعي فمقلدوه بمصر أكثر مما سواها، وقد كان انتشر مذهبه ((: البلدان، یقول ابن خلدون

  )).٥....بالعراق وخراسان وما وراء النهر، وقاسموا الحنفیة في الفتوى والتدریس في جمیع الأمصار
لشام، فقد حل المذهب الشافعي محل مذهب الأوزاعي بتولي أبي زرعة أما في بلاد ا

وفي العراق تزاحم المذهب الشافعي . الشافعي قضاء دمشق، وذلك عند منتصف القرن الرابع الهجري
وقد كان للمذهب الشافعي مكانة عالیة . ومذهب أبي حنیفة لمكانة الأخیر عند الخلفاء والحكام

لأولین، ولهجرة كثیر من أصحاب الشافعي وعلماء الشافعیة إلى العراق، لوجود تلامیذ الشافعي ا
وفي بلاد خراسان وسجستان وما وراء . ٕفكانت لهم منزلة لدى الخلفاء وان كان القضاء عند الحنفیة

                                                                                                                                               
  ).٩/٢٩/( المرجع السابق١
  ).١٠/٧٠/(مرجع سابق/سیر أعلام النبلاء:  انظر٢
  ).٢/٢٠٣/(مرجع سابق/ تهذیب الأسماء واللغات٣
  ).١/٥٣/(مرجع سابق/تهذیب الأسماء واللغات:  انظر٤
  دار الفكر، بیروت/ابن خلدون/ دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر٥

  ).١/٥٦٧/(م١٩٨٨ط ثانیة، ط 
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النهر، انتشر المذهب الشافعي، وقد ساعد على انتشاره علماء من أمثال محمد بن إسماعیل 
  .١وزي، وأحمد بن سیار ویعقوب الإسفرایینيالشاسي، وعبداالله المر

وانتشر هذا المذهب في أقصى بلاد الشرق كإندونیسیا، ومالیزیا، والفلبین، وسریلانكا، وأسترالیا 
  .كما انتشر في الیمن وأجزاء من الحجاز. وبعض أجزاء من الهند

  .٢كي وغلبته فیهالكن المذهب لم ینتشر في بلاد المغرب ولا في الأندلس لتمكن المذهب المال
  : أسباب انتشار المذهب الشافعي وكثرة أتباعه: المطلب الرابع

ولا شك أن هناك أسبابا ساعدت على انتشار آراء الشافعي، ودعت الناس إلى قبول مذهبه، 
  : ومن أهم هذه الأسباب

 جمع الشافعي بین مدرستي الحدیث والرأي، حیث أخذ خیري المدرستین، وجمع بین فقه - ١
  .أبي حنیفة بما عرف من قیاس ورأي، وفقه مالك بما عرف من حدیث وأثر

 تقعید الشافعي لمذهبه ووضعه أصوله وقواعده، وذلك لم یكن لأحد من الفقهاء كما كان -  ٢
  .للشافعي، وكتب الشافعي كالرسالة والأم خیر شاهد على ذلك

لبقاء المذهب حاضرا بین  تبني العدید من الدول للمذهب حیث كان ذلك دافعا قویا -  ٣
الناس، كما هو الحال في الدولة الأیوبیة ودولة الممالیك، حیث أصبح للمذهب الشافعي عند 

  .٣الأیوبیین الحظ الأكبر، وفعل مثل ذلك دولة الممالیك
 الاعتماد على فقهاء الشافعیة في وظیفة القضاء، وهو أمر یقوي المذهب عند العامة، بل - ٤

ولم ((: یقول السبكي عن دمشق. لى تعلم هذا المذهب طمعا في القضاء مستقبلاویدفع ببعضهم إ
یكن یلي قضاء الشام والخطابة والإمامة بجامع بني أمیة إلا من یكون على مذهب الأوزاعي إلى أن 

  )).٤انتشر مذهب الشافعي فصار لا یلي ذلك إلا الشافعیة
في المساجد  المقدمون( الكبرى، فهم  تمكن المذهب من حواضر العالم الإسلامي ومدنه- ٥

إلیها، وغالب الأقالیم الكبار  أن الكلمة لهم في الأقالیم الفاضلة المشار: الثلاثة الشهیرة، ومنها

                                                        
  . وما بعدها٣٩٣ص /أبو زهرة/ؤه وفقههالشافعي حیاته وعصره آرا:  یراجع١
  .  وما بعدها٣٩٥ص /المرجع السابق:  انظر٢
  .٣٩٥ص /المرجع السابق:  انظر٣
  ).٨/٣١٩(مرجع سابق / طبقات الشافعیة الكبرى٤
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 كالحجاز ، وشعار الإسلام بها ظاهر منتظم،العامرة، المتوسطة في الدنیا، المتأصلة في الإسلام
  )).١..والیمن، ومصر، والشام والعراق

ثرة العلماء المجتهدین في المذهب، حیث عرف المذهب الشافعي بكثرة مجتهدیه، فمنهم  ك- ٦
من ظل في المذهب كالمزني كابن سریج وأبو حامد والجویني والماوردي والنووي، ومنهم من خرج 

طبقات العبادي المتوفى : ولهذا كثرت كتب الطبقات عند الشافعیة، ومنها. عنه كابن المنذر والطبري
 هـ، وطبقات السبكي ٦٤٣ هـ، وطبقات ابن الصلاح ت ٤٧٦ ه، وطبقات الشیرازي المتوفى ٤٥٨

  .٢وغیرها....  هـ٧٧١المتوفى 
 خدمة المذهب، حیث اعتنى عدد من علماء المذهب الشافعي بفقه إمامهم نقلا وتعلیما - ٧

ما : قال الجوینيونشرا وتحریرا وضبطا، حتى غدا لأحدهم وهو البیهقي منة على شیخه الشافعي؛ 
  .٣من شافعي إلا وللشافعي في عنقه منة إلا البیهقي

 سهولة الترتیب والتبویب لكتب الشافعیة، حیث أضحت المعلومة سهلة الحصول علیها، -  ٨
  .٤وهذا ناتج من الخدمة الجلیلة التي قام بها علماء المذهب ومجتهدوه

غیره من الأئمة، وحب آل البیت أمر  كون الشافعي من آل البیت؛ فهذا أمر لم یجتمع ل-  ٩
  . ٥مفطور في المسلمین، وقد یكون هذا أحد أسباب إقبال الناس على مذهبه

 تمتع الشافعي بشخصیة جمعت من المؤهلات ما یجذب الناس إلیها حتى ترك البعض - ١٠
مذهب مذهبهم واتبعوا مذهبه، ومن ذلك محمد بن عبد االله بن عبد الحكم، الذي كان من أئمة ال

 .٦المالكي وتركه واتبع الشافعي ثم عاد إلى مذهب مالك بعد وفاة الشافعي

                                                        
  ).١/٤(م ١٩٨٧ط أولى /ط دار الكتب العلمیة/الإسنوي/ طبقات الشافعیة١
م ٢٠٠٧ط أولى /ط وزارة الأوقاف القطریة/عبد العظیم الدیب: ت/يالجوین/نهایة المطلب في درایة المذهب:  یراجع٢

)١/١٢٠.(  
  ).٤/١٠(مرجع سابق / طبقات الشافعیة الكبرى٣
  ).١/١٢٥(مرجع سابق /نهایة المطلب:  یراجع٤
  ).١/٤٩/(مرجع سابق/  تهذیب الأسماء واللغات٥
  ).١٢/٤٩٩(مرجع سابق /سیر أعلام النبلاء:   یراجع٦
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  الخاتمة
  )نتائج وتوصیات (

ٕوبعد هذا التطواف السریع في حیاة عالم من أعلام الأمة وامام من أئمتها؛ فإنني أضع هنا أهم 
  : النتائج والتوصیات التي  توصلت هذه الدراسة

  : النتائج: أولا
 . بین الفقه والدعوة علاقة متلازمة، فلا فقه بغیر دعوة، ولا دعوة بغیر فقهأن العلاقة .١
ٕأن الشافعي جمع  من المواهب والأدوات ما یؤهله لیكون داعیة حق، ولسان صدق، وامام  .٢

 . هدى، وهو بحق في الذروة من قادة الفكر وزعماء الآراء
 ما یخدم -ناظرة والتربیةكالفتوى والشعر والم-أن الشافعي استخدام من وسائل عصره  .٣

  .دعوته وفكرته،  فمارس كل ما تیسر له وملك ناصیته، وكان في كل وسیلة رائدا مبدعا
تعددت مجالات الشافعي الدعویة، وغدا في كل میدان فارسه، فكان له في الدعوة إلى االله  .٤

الجمع بین نصیب، وفي الدفاع عن القرآن والسنة والصحابة نصیب، كما كان له نصیب وافر في 
 ...أهل الدرایة وأهل الروایة

أن الشافعي كان من الدعاة الذین كتب االله لهم القبول في الأرض، فظهر أثره في عالم  .٥
 .البشر طلابا وتلامیذ، وأتباعا وجماهیر، وكتابة وتألیفا

  : التوصیات: ثانیا
 الفقه، فإن للكثیر الاهتمام بالجانب الدعوي عند فقهاء الأمة، فكما كان لهم الإمامة في في .١

 .منهم إمامة في الدعوة إلى االله تعالى
العمل على إیجاد نماذج من الدعاة والفقهاء تجمع بین الفقه والدعوة، وبین المنبر والمیدان؛  .٢

فالأمة لیست في حاجة إلى فقیه من منعزل عن دنیا الناس، ولیست في حاجة كذلك إلى داعیة 
 .فسه وبعض طلابه، والثاني ضرره أكثر من نفعهفالأول علمه لن. یجهل أصول العلم

  المراجع

  . م٢٠٠٣ط أولى، /  لبنان–ط دار الكتب العلمیة، بیروت / الرازي/ آداب الشافعي ومناقبه .١
  .م١٩٩١ط أولى ط /  بیروت–ط دار الكتب العلمیة / الإمام ابن القیم/ إعلام الموقعین  .٢
  .م١٩٨٧ط ثالثة ط / ط دار القلم دمشق/  الدقرعبد الغني/ الإمام الشافعي فقیه السنة الأكبر .٣
  .م١٩٨٤ط أولى / ط دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر، دمشق/ ابن عساكر/ تاریخ دمشق .٤
 .ط دار طیبة/ السیوطي/ تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي .٥
  .ط أولى/  المحمدیة، المغرب-ط مطبعة فضالة / القاضي عیاض/ ترتیب المدارك وتقریب المسالك .٦
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  . لبنان–ط دار الكتب العلمیة، بیروت / النووي/ تهذیب الأسماء واللغات .٧
  .ه١٣٢٦ط أولى، / ط مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الهند/ ابن حجر/ تهذیب التهذیب .٨
 .م١٩٨٠ط أولى ط /  بیروت–ط مؤسسة الرسالة / المزي/ تهذیب الكمال في أسماء الرجال .٩

  .م١٩٨٦ط / ط دار الكتب العلمیة/ ابن حجر/ سیس لمعالي محمد بن إدریستوالي التأ/ توالي التأسیس .١٠
  .م١٩٩٦ط عاشرة ط / ط مكتبة وهبة/ یوسف القرضاوي/ ثقافة الداعیة .١١
 .م١٩٧٤ط / ط دار السعادة القاهرة/ أبو نعیم/ حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء .١٢
 .م١٩٨٤ ط أولى /ط دار الكتب العلمیة/ نعیم زرزور: ت/ دیوان الإمام الشافعي .١٣
دار الفكر، / ابن خلدون/ دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر .١٤
  .م١٩٨٨ط ثانیة، ط / بیروت

 .م١٩٤٠ط أولى ط / ط مكتبة الحلبي، مصر/ أحمد شاكر: ت/  الرسالة للشافعي .١٥
  .م١٩٨٥ثة ط ط ثال/ ط مؤسسة الرسالة/ الذهبي/ سیر أعلام النبلاء .١٦
 .م١٩٧٨ط أولى ط / ط دار الفكر العربي/ محمد أبو زهرة/ الشافعي حیاته وعصره آراؤه وفقهه .١٧
  .م٢٠٠٠ط/ طدار الحدیث، القاهرة/ ابن الجوزي/ صفة الصفوة .١٨
 .ه١٤٠٣ط أولى ط /  بیروت–ط دار الكتب العلمیة / السیوطي/ طبقات الحفاظ .١٩
 .ه١٤١٣ط / ط ثانیة/ طباعة والنشر والتوزیعط هجر لل/ طبقات الشافعیة الكبرى السبكي .٢٠
 .م١٩٨٧ط أولى / ط دار الكتب العلمیة/ الإسنوي/ طبقات الشافعیة .٢١
  .م١٩٩٣ط / ط مكتبة الثقافة الدینیة/ ابن كثیر/ طبقات الشافعیین .٢٢
 .م١٩٨٠ ط ٩ط/ ط دار الشروق/ سید قطب/ في ظلال القرآن .٢٣
 .م١٩٩٢ط أولى ط / بة القاهرةط مكتبة وه/ یوسف القرضاوي/ لقاءات ومحاورات  .٢٤
  .م١٩٩٥ط / ط مجمع الملك فهد/ ابن تیمیة/ مجموع الفتاوى .٢٥
ط / ط أولى/ ط دار الكتب العلمیة، بیروت/ عفیف الدین عبد االله بن أسعد الیافعي/ مرآة الجنان وعبرة الیقظان .٢٦
 .م١٩٩٧

 . م١٩٩٣ط أولى / ط دار الغرب الإسلامي، بیروت/ یاقوت الحموي/ معجم الأدباء .٢٧
 . هـ١٤١٨ط / ط المكتبة العصریة، بیروت/ أبو بكر الخوارزمي/ مفید العلوم ومبید الهموم .٢٨
  .م١٩٧٠ط أولى /  ط دار التراث القاهرة/ السید أحمد صقر: ت/ البیهقي/ مناقب  الشافعي .٢٩
أولى ط / ط وزارة الأوقاف القطریة/ عبد العظیم الدیب: ت/ الجویني/ نهایة المطلب في درایة المذهب .٣٠
 .م٢٠٠٧

 .م٢٠٠٠ط /  بیروت–ط  دار إحیاء التراث / الصفدي/ الوافي بالوفیات .٣١
 .ط دار صادر بیروت/  إحسان عباس: ت/ ابن خلكان/ وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان .٣٢
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